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Abstract
Hijrah is defined as an integral part of a Muslim’s devotion to Allah SWT 
as well as a representation of the form of faith. This study aimed to investigate 
the meaning of Hijrah viewed from Muharrir al-Wajiz interpretations by Ibn 
‘Atiyah. Hijrah is divided into hijrah hissiyyah and maknawiyah. Ibn ‘Atiyah also 
discussed the meaning of hijrah in the interpretation. How is the interpretation 
of hijrah according Ibn Atiyah’s perspective? From the studies conducted, the 
author concludes that Ibn ‘Atiyah interprets hijrah by observing at the dzahir 
verse which usually uses gramatical studies, and Asbabun-nuzul without looking 
at the meaning of the sign or the mind. Hijrah in a Makiyyah letter means moving 
to Habasyah, the hijrah of prophets Ibrahim and Luth and other meanings 
that indicate the occurrence before the Prophet’s migration to Medina. While 
the migration in the madaniyah letter, Ibn Atiyah has similarities with other 
commentators who interpret hijrah as Hissiyyah, He also interpret it as hijrah 
maknawiyah, its mean moving to Allah and His Messenger, by obeying and 
leaving what was forbidden by Him, even though the hijrah has stopped after 
Fathu Makkah, but maknawiyah hijrah is needed for everyone.
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Abstrak
Hijrah terkadang hanya dimaknai perpindahan dari sesuatu tempat ke 
tempat lainya, sebagaimana di zaman Rasul saw bahwa kepindahannya dari 
Makkah ke Madinah disebut hijrah, namun saat ini hijrah dimaknai lebih luas 
lagi, bukan hanya isyarat dari perpindahan tetapi lebih kepada perubahan 
perbuatan, maka dalam tujuan dari studi ini adalah mencari hakikat hijrah 
ditinjau dari tasir Muharrir al-Wajiz karya Ibnu ‘Athiyah. Studi ini merupakan 
penelitian pustaka dengan pendekatan tafsir tematik. Penulis mendapatkan 
bahwa Ibn ‘Atiyah dalam menafsirkan hijrah dengan melihat dzahir ayat yang 
biasanya menggunakan kajian gramatical, dan asbabun-nuzul tanpa melihat 
kepada makna isyarat atau batin. Hijrah pada surat makkiyah berarti hijrah ke 
Habasyah, hijrah nabi Ibrahim dan Luth, serta makna lain yang menunjukkan 
terjadinya sebelum hijrah nabi ke madinah. Sedangkan hijrah pada surat 
madaniyah, Ibn Atiyah menafsirkan hijrah dengan hissiyyah yaitu perpindahan 
dari Negara kafir ke negara Islam, atau hijrah dari Makkah ke Madinah. 
Sedangkan hijrah maknawiyah yaitu hijrah kepada Allah dan Rasul Nya, dengan 
cara taat dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nya, meskipun hijrah sudah 
berhenti setelah fathu Makkah, tapi maknanya kekal sampai hari kiamat. 
Keywords: Hijrah, Hissiyah, Maknawiyah
املقدمة
القرآن الكرمي هو كتاب اهلداية اإلهلية الذي حدد الناس معامل احلق 
ورسم هلم طريق اخلري وبني هلم املثل األعلى يف كّل شيء يف عقائدهم وعبادهتم 
َمِن  ِبِه هللاُ  املائدة : 16﴿يـَْهِدي  ويف أخلقهم ومعاملتهم.1 كما يف سورة 
اتـََبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل الَسَلِم َوخُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُلَماِت ِإىَل النـُْوِر إبِِْذنِِه َويـَْهِدْيِهْم 
ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقْيٍم﴾ وأّما اهلجرة من إحدى طرق من الطرق الكثرية يف نشر 
الدعوة. وهي من طريق حفظ الدعوة من وسوسة املعاندين.2 
فإّن األّمة اإلسلمية هلا اترخيها العريق وأمادها املتميزة، ول يكون 
عبد الوهاب عبد الوهاب فايد، منهج ابن عطية يف تفسري القرآن الكرمي، القاهرة: اهليئة   1
العامة لشؤون املطابع األمرييّة، 1973 م، ص. 3
2 Ahzami Samiun Jazuli, Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur’an, Jakarta: Gema 
Insani, 2006, p. 11.
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للتاريخ قيمته وأثره اإلجيايب إّل بنقل من السجل املقروء إىل الواقع احملسوس 
فرتى  جادة  عملية  حياة  إىل  فينقلب  والنشاط،  احليوية  روح  فيه  وتبعث 
ملا  القومي  والنهج  احلقة  القدوة  هي  واهلجرة  أحداثها.  وترتسم  أشخاصها 
امتازت به من مميزات أكسبتها الثقة والبقاء واخللود.3
قال الشيخ اإلمام: كلمة ﴿هاجروا﴾ فقد يرتك اإلنسان مكاان يقيم 
فيه فيكون هذا معناه ﴿هجر﴾. وقال املتنيب اهلجرة هي اخلروج من أرض 
إىل أرض. واملهاجرون: الذين ذهبوا مع النيب صّلى هللا عليه وسّلم مشتق منه 
وهتّجر فلن أي تشبه بملهاجرين.4 وأّما اهلجرة عند الصويف فهي الذهاب 
لتقّرب النفس بلعادة احلسنة، واختلف اآلراء لتحليل املشكلة وترك اإلمث 
واألخطاء وترك ما يبعد النفس من احلسنة.5
كانت اهلجرة ل تنحصر على اهلجرة احلسّية فحسب. ليست اهلجرة 
أثرة لتاريخ اإلسلم. فلذلك يكون تفسري اهلجرة احلسّية ضيقا بلنظر إىل 
احلالة اإلسلمية اليومية املتفرقة، ألهّنا دخلت إىل الزمان بعد فتح مكة، ما 
صارت أحكام اإلسلم مشكلة اتّمة. ويف هذا الزمان ل هجرة بعد الفتح إّل 
إذا يقصد اهلجرة املعونة على طاعة هللا. وهو ما يوضحه قول النيب صّلى هللا 
عليه وسّلم: ﴿املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده﴾.6
إىل  للوصول  تغريات  إىل  تّتجه  ما  فهي كّل  املعنوية  بهلجرة  واملراد 
اخلري. وأّما املقصود من اهلجرة احلسّية كما قد ذكرها القرآن عامة وهي اهلجر 
ضد الوصل، وكذلك اهلجران. وهاجر القوم من دار إىل دار: تركوا األوىل 
الدراسات اإلسلمية، 0  أحاديث اهلجرة، برمنغحام : مركز  السعود،  سليمان بن علي   3
م199، ص. 7
حممد متويل الشعراوي، اهلجرة النبوية، د.م : املكتبة التوفيقية، د.س، ص. 41  4
5  Ahzami Samiun, Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur’an,  p. 23
حممد متويل الشعراوي، اهلجرة النبوية، ص 196.   6
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للثانية كما فعل املهاجرون حني هاجروا من مكة إىل املدينة.7 وأما الواقع 
يف متمع اليوم، كثرت الحنرافات إّما يف الدين وإّما يف اجلهة األخرى. ألّن 
اجملتمع مل يعملو اهلجرة املعنوية يف هذا العصر.
األدبية والبلغية.  العوامل  القرآن إبقلل  ابن عطية ممن فسر  كان 
املراد  معىن  إىل  أكثر  مييل  عطية  ابن  تفسري  يسبب  حني  يف  احلال  وهذا 
من النص الظاهر ومل خيرج منه. وإنَّ ابن عطية مل يكن مقلداً يف اختياراته 
التفسريية بل كان متهداً يعتمد الدليل والنظر.8 وتفسري ابن عطية فهو على 
مسماه )احملرر الوجيز( يبني غالبا أصّح األقوال يف تفسري اآلية، وعليه اعتمد 
التفاسري  زمن  وغريهم  والشوكاين،  حيان،  وأيب  بعده كالقرطيب،  ممن  كثري 
النافعة املفيدة.9
ويعقد ابن تيمية املقارنة بني الكتابني كذلك فيقول: وتفسري ابن عطية 
خري من تفسري الزخمشري، وأصح نقل وحبثا، وأبعد عن البدع، وإن اشتمل 
على بعضها، بل هو خري منه بكثري، بل لعله أرجح هذه التفاسري.10ويقول 
ابن تيمية كذلك أّن تفسري ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة واجلماعة، وأسلم 
من البدعة من تفسري الزخمشري، ولو ذكر كلم السلف املوجود يف التفاسري 
املأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجل، فإنّه كثريا ما ينقل من تفسري 
حممد بن جرير الطربي وهو من أجّل التفاسري وأعظمها قدرا مثّ إنّه يدع ما 
نقله ابن جرير عن السلف ل حيكيه حبال، ويذكر ما يزعم أنه قول احملققني، 
وإمنا يعين هبم طائفة من أهل الكلم الذين قرروا أصوهلم بطرق من جنس ما 
سليمان بن علي السعود، أحاديث اهلجرة، ص 10.  7
رمحت، ترجيحات ابن عطية يف احملّرر الوجيز، جاكرات: جامعة علم القرآن، م2014،   8
ص1.
رمحت، ترجيحات ابن عطية يف احملّرر الوجيز، ص. 3  9
مّناع القطّان، مباحث يف علوم القرآن، القاهرة: مكتبة وهبة، د.س، ص. 354  10
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قررت به املعتزلة اصوهلم وإن كان أقرب على السّنة من املعتزلة.11
ولقد أقام ابن عطية يف تفسريه على أساس من اللغة والنحو، فجاء 
تفسريه قواي يف ببه، رائعا يف ميدانه، حمكما يف بنيانه.12  أن هذا التفسري 
من التفسري النادرة القيمة اليت ل تزال خمطوطة، واليت متتاز بألسلوب املتمرق 
املضيء، والدقة املتناهية يف الكشف عن معاين القرآن الكرمي، بل ميتاز هذا 
التفسري أيضا بلرتجيح يف كل البحث عن اآلايت القرآنية. قال أيضا ابن 
خلدون حينما رجع الناس إىل التحقيق والتمحيص، جاء أبو حممد عبد احلق 
بن عطية من املتأخرين بملغرب، فلخص تلك التفاسري كلها، وحترى ما هو 
أقرب إىل الصحة منها. 13
من  املعلومات  لبيان  والوصفي  التحليلي  املنهج  الباحثة  استخدم 
أساس املراجع بلبحث املكتيب البحث، ويف جع البياانت استخدم الباحثة 
التفسري املوضوعي، لتدقيق املعىن والوصول إىل اهلدف وهو تفسري ابن عطية 
يف فهم اهلجرة يف القرآن الكرمي.
تعريف اهلجرة
وقال فريوز آبدى، اهلجر هو ضد الوصل، وقد هجره هجرا بلفتح 
ترك  هو  أرض  إىل  أرض  من  واملهاجرة  اهلجرة.  والسم  بلكسر،  وهجراان 
يف  اإلفحاش  وهو  اإلهجار  من  السم  هو  بلضم  واهلجر  للثانية.  األوىل 
املنطق واخلنا. واهلجر واهلجران يكون بلبدن وبللسان وبلقلب. واملهاجرة 
مّناع القطّان، مباحث يف علوم القرآن، ص. 355   11
الوهاب عبد الوهاب فايد، منهج ابن عطية يف تفسري القرآن الكرمي، ص. 147   12
رمحت، ترجيحات ابن عطية يف احملّرر الوجيز، ص.3  13
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يف األصل هي مصارمة الغري ومتاركته.14
وأّما اهلجرة عند عبد هللا بن عمر املهاجر من هجر ما هنى هللا عنه.15 
وكذلك ورد عن فضالة بن عبيد أّن املهاجر من هجر اخلطااي. رأت الباحثة 
أبّن معظم العلماء فّسروا اهلجرة مبعىن اخلروج من أرض إىل أرض وترك األوىل 
للثانية واهلجرة إىل املدينة و ولكن فّسر بعضهم مبعىن هجر ما هنى هللا عنه.
أايت اهلجرة يف القرآن الكرمي
 يف سورة البقرة )2(: 812
﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن هاَجُروا َوجاَهُدوا يف َسِبيِل اللَِّ أُولِئَك يـَْرُجوَن 
َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ فّسر ابن عطية قوله تعاىل ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا   ُ َرمْحََت اللَِّ َواللَّ
َوالَِّذيَن هاَجُروا ﴾ اآلية، قال جندب بن عبد هللا وعروة بن الزبري وغريمها: 
ملا قتل واقد بن عبد هللا التميمي عمرو بن احلضرمي يف الشهر احلرام توقف 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أخذ مخسه الذي وفق يف فرضه له عبد 
هللا بن جحش ويف األسريين، فعنف املسلمون عبد هللا بن جحش وأصحابه 
حىت شق ذلك عليهم، فتلفاهم هللا عز وجل هبذه اآلية يف الشهر احلرام، مث 
بذكرهم واإلشارة إليهم يف قوله: ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا، مث هي بقية يف كل من فعل 
ما ذكر هللا عز وجل.16
إىل موضع، وقصد  إقامة من موضع  نقلة  انتقل  إذا  الرجل  وهاجر 
حممد متويل الشعراوي، اهلجرة النبوية، ص. 43  14
حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، صحيح البخاري، دمشق: الطبعة األوىل،   15
ه1422ـ،   ص. 9  
16  ابن عطية األندلسي احملاريب، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، بريوت : دار الكتب 
العلمية، 2214 هـ، ص. 09 
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ترك األول إيثارا للثاين وهي: مفاعلة من هجر. ومن قال: املهاجرة النتقال 
من البادية إىل احلاضرة  فقد أوهم بسب أّن ذلك كان األغلب يف العرب، 
وليس أهل مكة مهاجرين على قوله. وجاهد مفاعلة من جهد إذا استخرج 
ابن عطية هي  اهلجرة عند  أّن  الباحثة  التفسري وجدت  اجلهد.17 من هذا 
إيثارا  قصدا  األول  مكان  ترك  وكان  آخر.  مكان  إىل  مكان  من  النتقال 
للمكان الثاين. وجاء يف تفسري البيضاوي، أّن اهلجرة فيها ما يوصل العبد 
إىل هللا سبحانه وتعاىل من الطاعات.18 ولكن فّسر ابن عطية معنا ظاهرا 
من اهلجرة بدون وصل بلعبادة وهي الطاعة إىل هللا.
ورد يف تفسري املاتريدي وقوله ﴿َوالَِّذيَن َهاَجُروا﴾ اهلجرة تكون على 
وجهني:
َعَليِه   ُ اللَّ َصلَّى  اللَّ  رسول  إىل  اليت كانت  املعروفة  اهلجرة  أحدمها، 
َوَسلََّم بملدينة، وهو كقوله تعاىل يف سورة النساء: 100 ﴿َوَمْن يـَُهاِجْر يف 
ْد يف اأْلَْرِض ُمرَاَغًما َكِثريًا َوَسَعًة﴾ مثّ ُروَي عن رسول اللَّ َصلَّى  َسِبيِل اللَِّ جيَِ
ُ َعَليِه َوَسلََّم، أنّه قال: ل هجرة بعد فتح مكة واهلجرة الثانية، هجرة اآلاثم  اللَّ
واإلجرام، فهي ل ترتفع أبًدا.19
الذين  هم  َوجاَهُدوا  هاَجُروا  الذين  إّن  اآلية  هذه  القشريي  وفّسر 
صدقوا ىف قصدهم، وأخلصوا ىف عهدهم، ومل يرتدوا ىف اإلرادة على أعقاهبم، 
ودار  البقاء  إىل كمال  يصلوا  أن  إىل  الرجاء  روح  ىف  عاشوا  الذين  أولئك 
ابن عطية األندلسي احملاريب، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ص. 190  17
انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار   18
التأويل، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل، ه1418، ص 34.
الكتب  دار  لبنان:  املاتريدي،  تفسري  املاتريدي،  أبو منصور  بن حممود،  بن حممد  حممد   19
العلمية، دار الكتب العلمية، م2005، ص. 34
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اللقاء.20 وبعد مطالعة كتب التفسري، وجدت الباحثة أبّن املفّسرين اآلخرين 
كاملاتريدي والقشريي يفّسروهنا بحلسّية واملعنوية. ففّسر ابن عطية هذه اآلية 
بهلجرة احلسّية على أساس أسباب نزول هذه اآلية املتعّلقة بلقتال يف شهر 
احلرام.
يف سورة النساء )4(: 97
﴿ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَملِئَكُة ظاِلِمي أَنـُْفِسِهْم قاُلوا ِفيَم ُكنـُْتْم قاُلوا ُكنَّا 
ُمْسَتْضَعِفنَي يف اأْلَْرِض قاُلوا أملَْ َتُكْن أَْرُض اللَِّ واِسَعًة فـَُتهاِجُروا ِفيها فَُأولِئَك 
َمْأواُهْم َجَهنَُّم َوساَءْت َمِصريًا﴾
قال القاضي أبو حممد رمحه هللا: ويف هذا الذي قاله السدي نظر،   
والذي جيري مع األصول أن من مات من أولئك بعد أن قبل الفتنة وارتد 
فهو كافر ومأواه جهنم على جهة اخللود، وهذا هو ظاهر أمر تلك اجلماعة 
وإن فرضنا فيهم من مات مؤمنا وأكره على اخلروج، أو مات مبكة فإمنا هو 
عاص يف ترك اهلجرة، مأواه جهنم على جهة العصيان دون خلود، لكن ملا مل 
يتعني أحد أنه مات على اإلميان مل يسغ ذكرهم يف الصحابة، ومل يعتد مبا كان 
عرف منهم قبل، ول حجة للمعتزلة يف شيء من أمر هؤلء على تكفريهم 
بملعاصي.21
اآلية مبعىن  اهلجرة يف هذه  أّن  ابن عطية  تفسري  الباحثة عن  رأت   
الطربي  اهلجرة احلسّية يعين اخلروج من مكة إىل مكان آخر. وأّما تفسري 
للمهاجر: فتخرجوا من أرضكم ودوركم، وتفارقوا من مينعكم هبا من اإلميان 
عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك القشريي، لطائف اإلشارات، مصر: اهليئة   20
املصرية العامة للكتاب، الطبعة الثالثة، د.س، ص. 34
ابن عطية األندلسي احملاريب، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ص. 471  21
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بهلل واتباع رسوله صّلى هللا عليه وسلم، إىل األرض اليت مينعكم أهلها من 
دوا هللا فيها وتعبدوه، وتتبعوا نبيَّه22.  سلطان أهل الشرك بهلل، فتوحِّ
ورد يف تفسري آخر عن هذه اآلية، أبّن اإلشارة إىل من أدركه األجل وهو ىف أسر نفسه 
وىف رّق شهواته ليس له عذر حيث مل يهاجر إىل ظّل قربته ليتخّلص من هوى نفسه. 
إذ ل حجاب بينه وبني هذا احلديث إل هوى النفس.23 رأت الباحثة أبّن القشريي ل 
يفّسر اهلجرة برتك األرض ولكن فّسر اهلجرة بلذهاب إىل هللا تقّرب له وخللوص النفس 
من الشهوات وهوى نفسه. فمن هذه التفاسري رأت الباحثة أبّن ابن عطية فّسر بظاهر 
اآلية كما فّسر كلمة ﴿فـَُتهاِجُروا ِفيها﴾ مبعىن اخلروج إىل مكان آخر.
فّسر  اهلجرة كما  فّسر  أنّه  الباحثة  رأت  عطية  ابن  عند  اهلجرة  تفسري  مطالعة  بعد 
املفّسرون اآلخرون أبّن اهلجرة مبعىن اهلجرة احلسّية وهي النتقال من دار احلرب إىل 
دار اإلسلم. أو هي النتقال من مكة إىل مدينة وهو أكثر. فّسرها ابن عطية بعض 
آية اهلجرة بظاهر اآلية. وفّسر بعضها مبعىن اهلجرة املعنوية أو اهلجرة إىل هللا ورسوله 
بطاعته أو اهلجرة مما هنى هللا عنه. وتفسريه حمرر ألن دفع الشبه والضللت، وخلص 
احلقائق وحرر ما هو حمتاج إىل التحرير والدقة. وهو وجيز بلنسبة إىل التفاسري اليت 
سبقته، فهو كتاب أجع وأخلص.24
اهلجرة املعنوية  عند تفسري ابن عطية
َتْكُفُروَن َكما َكَفُروا  َلْو  89 ﴿َودُّوا  النساء:  سورة  عطية  ابن  فّسر 
فـََتُكونُوَن َسواًء َفل تـَتَِّخُذوا ِمنـُْهْم أَْولِياَء َحىتَّ يُهاِجُروا يف َسِبيِل اللَِّ فَِإْن تـََولَّْوا 
َفُخُذوُهْم َواقـْتـُُلوُهْم َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم َول تـَتَِّخُذوا ِمنـُْهْم َولِيًّا َول َنِصريًا﴾ وقوله 
حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي، جامع البيان يف أتويل   22
القرآن، د.م : مؤسسة الرسالة، م2000، ص.94
عبد الكرمي القشريي، لطائف اإلشارات، ص.94  23
عبد الفتاح أبو سّنة، علوم القرآن، القاهرة: دار الشروق، م1995، ص. 160  24
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﴿َفل تـَتَِّخُذوا﴾ اآلية. هذا هني عن موالهتم حىت يهاجروا، ألن اهلجرة يف 
سبيل هللا تتضمن اإلميان، ويف َسِبيِل اللَِّ معناه يف طريق مرضاة هللا، ألن سبل 
هللا كثرية، وهي طاعاته كلها، املعىن فإن أعرضوا عن اهلجرة وتولوا عن اإلميان 
فخذوهم، وهذا أمر بحلمل عليهم وماهرهتم بلقتال.25
واملقصود أّن اهلجرة إىل هللا تتضمن احلب والبغض، فإّن املهاجر من 
شيء إىل شيء لبد أن يكون ما يهاجر إليه أحب مما هاجر منه فيؤثر أحب 
األمرين إليه على اآلخر، وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إمنا يدعونه 
إىل خلف ما حيبه ويرضاه، وقد بلي هبؤلء الثلثة، فل يزالون يدعونه إىل 
غري مرضاة ربّه وداعى اإلميان يدعوه إىل مرضاة ربّه يف كّل وقت أن يهاجر 
إىل هللا ول ينفك يف هجرته إىل املمات. وأّما اهلجرة إىل الرسول فاملقصود 
أّن هذه اهلجرة فرض على كّل مسلم، وهي مقتضى شهادة أّن حمّمدا رسول 
هللا صّلى هللا عليه وسّلم، كما أّن اهلجرة األوىل مقتضى شهادة أن ل إله إّل 
هللا. وعن هاتني اهلجرتني يسأل كل عبد يوم القيامة ويف الربزخ ويطلب هبا 
يف الدنيا ودار الربزخ ودار القرار.26 رأت الباحثة يف هذا التفسري أّن اهلجرة 
عند ابن عطية يف هذه اآلية فهي اهلجرة املعنوية.
بعض  وقد ذكرت يف  عنه.  مما هنى هللا  اهلجرة  هي  املعنوية  اهلجرة 
األحاديث الدالة على اهلجرة املعنوية  قال اإلمام البخاري: حدثنا آدم بن 
أيب إايس قال حّدثنا شعبة عن عبد هللا بن أيب السفر وإمساعيل عن الشعيب 
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن النيب صّلى هللا عليه وسّلم قال: 
﴿املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر من هجر ما هنى هللا 
ابن عطية األندلسي احملاريب، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ص. 463  25
سليمان بن علي السعود، أحاديث اهلجرة، ص. 238  26
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عنه﴾.27
اهلجرة يف سورة مكية ومدنية
تفسري سورة النحل: 04 يف كلمة ﴿َهاَجُروا﴾، ذكر هللا مؤمين مكة 
املعاصرين هلم، وهم الذين هاجروا إىل أرض احلبشة، هذا قول اجلمهور، وهو 
الصحيح يف سبب اآلية، ألن هجرة املدينة مل تكن وقت نزول اآلية. من هذا 
التفسري دّل أّن اآلية نزلت قبل هجرة مدينة. ومعىن اهلجرة ليست من مكة 
إىل مدينة كما يف السور األخرى، ولكّن اهلجرة إىل احلبشة.28
ويف تفسري كلمة ﴿ُمَهاِجٌر﴾ يف سورة العنكبوت: 26، ومما صّح من 
القصص أن إبراهيم ولوطا هاجرا من قريتهما كواث وهي يف سواد الكوفة من 
أرض ببل إىل بلد الشام فلسطني وغريها.29
بملقارنة إىل آية اهلجرة يف سورة مدنية، فّسر ابن عطية اهلجرة مبعىن 
آخر كما فّسر يف كلمة ﴿َهاَجُرْوا﴾، وهاجر الرجل إذا انتقل نقلة إقامة من 
موضع إىل موضع، وقصد ترك األول إيثارا للثاين وهي: مفاعلة من هجر.30 
بعد  اهلجرة من  األنفال: 57 يف كلمة ﴿َهاَجُرْوا﴾،  تفسري سورة  وكذلك 
احلديبية وبيعة الرضوان. 31
بعد مطالعة تفسري ابن عطية عن كلمة اهلجرة يف سورة مكية ومدنية، 
وجدت الباحثة أبّن معىن اهلجرة يف سورة مكية ليس النتقال من مكة إىل 
حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، صحيح البخاري، ص. 9   27
ابن عطية األندلسي احملاريب، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ص. 1095  28
ابن عطية األندلسي احملاريب، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ص. 1460  29
ابن عطية األندلسي احملاريب، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ص. 190  30
ابن عطية األندلسي احملاريب، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ص. 821  31
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اهلجرة يف سورة  آية  وأّما  اهلجرة.  قبل  احلال  على  دّلت جيعه  ممّا  مدينة، 
مدنية، ملا كانت اآلية نزلت  بعد اهلجرة، فاهلجرة يف تلك اآلايت تفّسر أبهّنا 
النتقال من مكة إىل املدينة، أو هي النتقال من دار احلرب إىل دار األمن، 
الثواب للمهاجر، وغري ذلك ممّا يتعّلق بملهاجرين. ودّلت اآلايت على احلال 
بعد اهلجرة من مكة إىل مدينة.
اهلجرة وعالقتها ابلعصر احلاضر
وقد فّسر ابن عطية هذه اآلية يف سورة آل عمران: 195 ﴿فَاْسَتجاَب 
هَلُْم َربُـُّهْم َأيّنِ ل ُأِضيُع َعَمَل عاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْثى بـَْعُضُكْم ِمْن بـَْعٍض 
فَالَِّذيَن هاَجُروا َوُأْخرُِجوا ِمْن ِدايرِِهْم َوأُوُذوا يف َسِبيِلي َوقاتـَُلوا َوقُِتُلوا أَلَُكفَِّرنَّ 
ِمْن ِعْنِد اللَِّ  َعنـُْهْم َسيِّئاهِتِْم َوأَلُْدِخَلنَـُّهْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَهْناُر ثَوابً 
ُ ِعْنَدُه ُحْسُن الثَّواِب﴾ َواللَّ
بنّي تعاىل حال املهاجرين، مث اآلية بعد تنسحب على كل من أوذي 
يف هللا تعاىل وهاجر أيضا إىل هللا تعاىل وإن كان اسم اهلجرة وفصلها اخلاص 
هبا قد انقطع بعد الفتح، فاملعىن بق إىل يوم القيامة، كما يف سورة البقرة: 
ُ ُيضاِعُف ِلَمْن َيشاُء﴾ و)هاجر( مفاعلة من اثنني، وذلك أّن  261 ﴿َواللَّ
فهي  أيضا  يهجرونه  والقرابة  الوطن  وقرابته يف هللا كان  وطنه  يهجر  الذي 
مهاجرة، وقوله تعاىل: َوُأْخرُِجوا ِمْن ِدايرِِهْم عبارة إلزام ذنب للكفار، وذلك 
فخرجوا بختيارهم  األفعال  وقبيح  العشرة  أخرجهم سوء  إمنا  املهاجرين  أّن 
فإذا جاء الكلم يف مضمار إلزام الذنب، للكفار قيل أخرجوا من دايرهم، 
وإخراج أهله منه أكرب عند هللا، إىل غري ذلك من األمثلة، وإذا جاء الكلم 
يف مضمار الفخر والقوة على األعداء، متسك بلوجه اآلخر من أهنم خرجوا 
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برأيهم.32 
ختتلف أحكام اهلجرة احلّسية حسب احلالة :
إقامة واجبات دينه يف  أول، جتب على من يقدر عليها ول ميكنه 
اْلَملِئَكُة  تـََوفَّاُهُم  الَِّذيَن  داير الكفر. قال تعاىل فيسورة النساء: 97 ﴿ِإنَّ 
ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكنـُْتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي يف اأَلْرِض قَاُلوا أملَْ َتُكْن 
أَْرُض اللَِّ َواِسَعًة فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها فَُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريًا﴾ وَعْن 
: َأاَن بَرِيٌء ِمْن ُكلِّ ُمْسِلٍم يُِقيُم بـنَْيَ َأْظُهِر  َقال َرُسوُل اللَِّ َجرِيِر ْبِن َعْبِد اللَِّ قَال:
اْلُمْشرِِكنَي، ل تـَرَاَءى اَنرَامُهَا.
اثنيا، يُعَذر من ل يستطع اهلجرة كالنساء واألطفال واملرضى، قال 
تعاىل يف سورة النساء: 99 ﴿ِإلَّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن 
َأْن يـَْعُفَو َعنـُْهْم   ُ َل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوَل يـَْهَتُدوَن َسِبيًل. فَُأولَِئَك َعَسى اللَّ
ُ َعُفوًّا َغُفورًا﴾ وََكاَن اللَّ
اثلثا، تستحب ول جتب على من يتمكن من إظهار دينه ول ُيضّيق عليه.
رابعا، زاد الّشافعّية قسماً رابعاً وهو من يقدر على إظهار دينه يف دار 
احلرب، ويقدر على العتزال يف مكان خاص، فهذا بقاؤه أوىل، ألّن مكان 
اعتزاله صار دار إسلم بمتناعه، ألّن كّل حمّل قدر أهله على المتناع من 
الكّفار صار دار إسلم33.
واألصح من معىن اهلجرة مبعىن اهلجرة إىل هللا تعاىل، وهلذا قال النيب   
ابن عطية األندلسي احملاريب، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ص. 394   32
أيب الطّيب صديق بن حسن بن علي بن احلسيين القنوجي البخاري، العربة مّمأ جاء يف   33
الغزو والشهادة واهلجرة، بريوت: دار الكتب العلمية، م1985، ص. 18 
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صّلى هللا عليه وسّلم: ﴿واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنه﴾. وهلذا يقرن هللا 
سبحانه بني اإلميان واهلجرة يف غري موضع لتلزمها واقتضاء أحدمها لآلخر. 
34 فمن خطوات اهلجرة املعنوية للمسلمني:
أول، فليفعل املأمورات من الفرائض وليجتهد يف فعل النوافل
اثنيا، وليرتك احملرمات واملكروهات
اثلثا، وليجتهد يف إصلح قلبه وعمارته مبحبة هللا تعاىل واخلوف منه 
والشوق إليه ورجائه وحسن الظن به
رابعا، وليحكم شرع هللا تعاىل يف كبري أموره وصغريها ودقيقها وجليلها
إىل  غريه  عبودية  ومن  حمّبته،  إىل  هللا  غري  حمبة  من  بقلبه  فيهاجر 
عبوديته، ومن خوف غريه ورجائه والتوكل عليه إىل خوف هللا ورجائه والتوكل 
عليه، ومن دعاء غريه وسؤاله واخلضوع له والذل والستكانة له.35
اتصال اهلجرة بلعبادة األخرى 
الصرب
كانت اهلجرة ذكرت يف القرآن قرينة ببعض العبادة املهّمة يف اإلسلم، 
وهلا علقة يف ذكرها متصلة بتلك العبادة. ومن اآلية تذكر قريبة بهلجرة هي 
الصرب، قال هللا تعاىل يف سورة النحل: 110: ﴿مُثَّ ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن هاَجُروا 
َرِحيم﴾.  َلَغُفوٌر  بـَْعِدها  ِمْن  َربََّك  ِإنَّ  َوَصبـَُروا  جاَهُدوا  مُثَّ  فُِتُنوا  ما  بـَْعِد  ِمْن 
وكذلك اآلية يف سورة املزمل: 10 ﴿َواْصربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجرًا 
حممد متويل الشعراوي، اهلجرة النبوية، ص. 192  34
سليمان بن علي السعود، أحاديث اهلجرة، ص. 236  35
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جَِيًل﴾
فّسر ابن عطية أّن الصرب على ما يقولون فقد يتوّجه أحياان ويبقى 
حكمه فيما يتوّجه من اهلجر اجلميل بني املسلمني.36
كما ورد عن البيضاوي يف تفسريه مُثَّ جاَهُدوا َوَصبـَُروا على اجلهاد   
وما أصاهبم من املشاق. ِإنَّ َربََّك ِمْن بـَْعِدها من بعد اهلجرة واجلهاد والصرب. 
فذكرها لوجود العلقة يف عملها.37
اجلهاد
قوله تعاىل يف سورة البقرة: 218 ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن هاَجُروا 
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ فّسر ابن  َوجاَهُدوا يف َسِبيِل اللَِّ أُولِئَك يـَْرُجوَن َرمْحََت اللَِّ َواللَّ
عطية أبّن هاجر الرجل إذا انتقل نقلة إقامة من موضع إىل موضع، وقصد 
ترك األول إيثارا للثاين وهي: مفاعلة من هجر. وجاهد مفاعلة من جهد 
إذا استخرج اجلهد. دّلت هذه اآلية على أمهية اهلجرة واجلهاد هلما املساواة 
يف الغرض والرجاء. وهذه اآلية داّلة على اهتمام كبري يف القرآن حنومها. 38
اتّباع سنة رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم
للدللة على اهتمام كبري على اهلجرة وفضيلتها العالية، وصف القرآن 
على املهاجرين واألنصار أبهّنم اتبعوا رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم. كما يف 
ُ َعَلى النَّيبِّ َواْلُمهاِجرِيَن َواأْلَْنصاِر الَِّذيَن  سورة التوبة: 711: ﴿َلَقْد اتَب اللَّ
اتَـّبـَُعوُه يف ساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن بـَْعِد ما كاَد يَزِيُغ قـُُلوُب َفرِيٍق ِمنـُْهْم مُثَّ اتَب َعَلْيِهْم 
ابن عطية األندلسي احملاريب، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ص. 1913  36
حممد الشريازي البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ص. 279  37
ابن عطية األندلسي احملاريب، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ص. 190  38
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ِإنَُّه هِبِْم َرُؤوٌف َرِحيٌم﴾
قال ابن عطية أّن التوبة من هللا رجوعه بعبده من حالة إىل أرفع منها، 
فقد تكون يف األكثر رجوعا من حالة طاعة إىل أكمل منها وهذه توبته يف 
هذه اآلية على النيب صلى هللا عليه وسلم ألنه رجع به من حاله قبل حتصيل 
على  توبته  وأّما  ذلك كله،  بعد  حاله  إىل  مشقاهتا  وحتمل  وأجرها  الغزوة 
املهاجرين واألنصار فحاهلا معرضة ألن تكون من تقصري إىل طاعة وجد يف 
الغزو ونصرة الدين.39
فضل اهلجرة للمسلمني
ومن جزاء اهلجرة ألهلها الذي ذكر هللا تعاىل يف القرآن الكرمي منها 
سعة األرزاق يف الدنيا، مسح األعمال السيئة والذنوب، رفع املرتبة ودرجة 
الفوز  املهاجرين هي اجلّنة خالدون فيها،  املهاجرين أمام هللا، ضمانة حّق 
النساء:  املهاجرين كما قال تعاىل يف سورة  العظيم من هللا، رضا هللا على 
ْد يف اأْلَْرِض ُمرَاَغًما َكِثريًا َوَسَعًة َوَمْن  100 ﴿َوَمْن يـَُهاِجْر يف َسِبيِل اللَِّ جيَِ
خَيْرُْج ِمْن بـَْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإىَل اللَِّ َوَرُسولِِه مُثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى 
ُ َغُفورًا َرِحيًما﴾ قال ابن عطية: واملشبه لفصاحة العرب أن يريد  اللَِّ وََكاَن اللَّ
سعة األرض وكثرة املعاقل، وبذلك تكون ﴿السعة﴾ يف الرزق واتساع الصدر 
هلمومه وفكره وغري ذلك من وجوه الفرح. قال القاضي أبو حممد رمحه هللا: 
ومن هذه اآلية رأى بعض العلماء أن من مات من املسلمني وقد خرج غازاي 
فله سهمه من الغنيمة، قاسوا ذلك على األجر 40
ابن عطية األندلسي احملاريب، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ص. 889  39
ابن عطية األندلسي احملاريب، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ص. 472  40
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اخلامتة
من هذه املقالة استنبطت الباحثة أمورا مهمة: أبّن اهلجرة يف سورة 
مدنية مبعىن اهلجرة احلسّية وهي النتقال من دار احلرب إىل دار اإلسلم. 
أو هي النتقال من مكة إىل مدينة وهو أكثر. وفّسر بعضها مبعىن اهلجرة 
أو  عنه  هللا  هنى  مما  اهلجرة  أو  بطاعته  ورسوله  هللا  إىل  اهلجرة  أو  املعنوية 
هجر اخلطااي والذنوب ما ظهر منها وما بطن. مهما كانت اهلجرة وفصلها 
اخلاص هبا قد انقطع بعد الفتح، لكّن معىن اهلجرة ل ينقطع بل بق إىل 
يوم القيامة. وأّما معىن اهلجرة يف سورة مكية فهي اهلجرة الواقعة قبل هجرة 
النيب من مكة إىل مدينة ولكن يف كفار قريش، وقول قريش للقرآن بلسحر 
والكهانة، وهجرة قوم إىل احلبشة، هجرة لوط وإبراهيم وغري ذلك ممّا دّلت 
للّناس بلنظر  املعنوية حمتاجة  املدينة، اهلجرة  على األحوال قبل اهلجرة إىل 
إىل سوء األحوال يف عصر احلاضر. هذه اهلجرة هي اهلجرة احلقيقية وهي 
األصل، وهجرة اجلسد اتبعة هلا.
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